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 خطبة الجمعة للدكتور محمد توفيق رمضان البوطي 

 2020 / 9 /  25في جامع بني أمية الكبير بدمشق بتاريخ 

                   الْ  وف  و الج  وع          م  ن                               ل ن  ب  ل و ن ك م  ب ش ي ء  )شأنه في كتابه الكريم:           نا جل                       ها المسلمون؛ يقول رب          فيا أي    ا بعد    أم  
          ف ت  ن ة                                     و ج ع ل ن ا ب  ع ض ك م  ل ب  ع ض   ):  سبحانهويقول    (                               م ر ات  و ب ش  ر  الص اب ر ين                              الأ م و ال  و الأنف س  و الث         م  ن              و ن  ق ص  

د  الْ  ر ام        م ن                   ع ب د ه  ل ي ل  ب                           س ب ح ان  ال ذ ي أ س ر ى  )  :         جل  شأنهويقول    (                       و ك ان  ر ب ك  ب ص ير ا               أ ت ص بِ  ون         إ لَ                          ال م س ج 
د  الأ  ق ص ى ال ذ ي بَ ر ك ن ا ح و ل ه    . (          ال ب ص ير                        إ ن ه  ه و  الس م يع            آيَ ت ن ا      م ن              ل ن ر ي ه                                                   ال م س ج 

                              غلء  وحصار  أدى إلَ هذا الغلء    .           وضيق  وكرب                                     يعاني الناس اليوم من أزمات  خانقة  ها المسلمون؛      أي  
حتى ضاق صدر    ،لْاجات الملحة                                    في الْصول على كثير  من المواد الْيوية وا                   في الْدمات ومعاناة            ومعاناة  
 شأنه.                                 ولم يعد لهم إلا الالتجاء إلَ الله جل   ،واشتد بهم الْال الناس

ات  ء                                          لقد ذكر ربنا تبارك وتعالَ أصنافا  من الابتلف  . وسيكون بإذن الله  والأمل معقود بَلفرج من الله  
قال الص اب ر ين  ):  ثم  الدنيا و بَ         بشارة    لتشمل              جاءت مطلقة    "        ب ش  ر  " وكلمة    (                        و ب ش  ر   في  لأجر  بَلفرج في 
وقد صح   (                                       س ي ج ع ل  اللَّ   ب  ع د  ع س ر  ي س ر ا)  :ومما يؤكد هذا المعنى قوله سبحانه  .إن شاء الله تعالَالآخرة  

 (.                الع س ر  ي سرا       مع        وأن   ،         الك ر ب        م ع                 وأن  الف ر ج           الص بِ ،      م ع                أن  الن ص ر           واعل م  ) :أنه قال صلى الله عليه وسلم عن النبي

فلقد    .ليست بطويلة                                            لقد نسينا المعاناة التي كنا نعانيها قبل مدة    ؛تنسى بسرعة          نحن أمة    ،              أي ها المسلمون
                                عانينا من اعتداءات  متواصلة  من   ،وبَلإضافة إليها .  المعيشةأسباب                     أزمات  في النفط وفي  عانينا من  

ألا تذكرون    .البيوت والمساجد والمدارسوالتي نالت بأذاها    ،نت تطوق دمشقالعصابَت الإرهابية التي كا
أجزاء واسعة  من مدينة  يسيطرون على  فقد كانوا  السورية الأخرى  المدن  ولقد عانت كذلك                                                                                     ذلك؟ 

                     حلب ومن غيرها أيضا . 

ولم يعجب ذلك الدول   . وزالت تلك المعاناة  ،عليهم                                    هؤلاء الإرهابيين قد انصرفوا غير مأسوف           ثم إن  
ونحن اليوم نعاني الكثير    .بَلْصار وبغير الْصار  ؛       جديدة                                           المتآمرة على وطننا فواصلت الاعتداء بطرق  

نتيجة هذا العدوان وهذا    ؛الغلء الذي تفاقم أمرهفي  معيشتنا و في  من آثار ذلك العدوان في وطننا و 
 الْصار.
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تي نعاني وستنصرف الأزمات ال  ،وربنا تبارك وتعالَ عافانا منها   نلقد انصرفت تلك الأزمات  :نعم نقول
بعناية الله    تفائلم  نيولكن   ،ل بهاء                                             قريبا  إن شاء الله تعالَ. ليس بطاقة  بشرية  أتفامنها اليوم وبإذن الله  

البلد. ألم يدع   البلد؟  النبي                                      تعالَ بهذه الامة وبهذه  النبي    لهذه        ا في     ن     ل      ك     ر     بَ      م     ه        )الل    :ألم يقل 
ن  )  : ألم يقل النبي  ؟ا(   ن      ام     ش   د        اللَّ         إ  ه        ق  ل  ه  أ  ام  و  لش  ل  لِ  بَ  ف  ك  ولئن كنا    .بذلك   صلى الله عليه وسلم  لقد أخبِنا النبي ؟(                                ت 

           و ب ش  ر   )  : إذ قال  بشارة الله  بإذن الله تعالَ  لا بد أن نصبِ عليها لتعقبها    المعاناة نعاني اليوم فإن هذه  
 .(             الص اب ر ين  

بَركه الله         وطن    !                              ن أن يتركوا الوطن إيثارا  لغيرهعن السفر. يريدو   - وللأسف    –   يتحدثون             هناك أناس  
أصالة أهله والأخلق الطيبة التي  من  و   ، ه وبركاتهئولا يزال يقدم لنا من خيراته وعطا  ، وقدم لنا الكثير

هناك الكثير من الطيبين الكرام الأصلء الذين يبذلون كل    ؛أبناء هذه البلد. نعم  فيغرسها الله تعالَ  
هؤلاء !  هوهذا كلكم يعرف  ،غير ذلك بعالجة المرضى أو  بمادية أو  الم         ساعدات   بَلم        سواء    ،ما في وسعهم
           ي  و م  لا  ) :  ثوبة والأجر من عند الله  ذكر أسماؤهم لأنهم يكتفون بَلمتولا يريدون أن    ،يبذلون الكثير

ب  ن ون   ن كان في المجتمع بعض من يعاني من الأنانية ئول.  (                        ى اللَّ   ب ق ل ب  س ل يم       أ ت             إ لا  م ن                                  ي  ن  ف ع  م ال  و لا  
والأثرة التي يشمئز الإنسان منها، فإن هؤلاء لا ينبغي أن يذكروا إلَ جانب أولئك الكرام الذين يسعون 

ه م  و ل و  ك ان  به  م  خ ص اص ة  )  ، فهم كما قال تعالَ:                 دائما  ولا يزالون بَلْير   نحن في    .(                                                                و ي  ؤ ث ر ون  ع ل ى أ ن  ف س 
وما يخفف إن شاء الله   ، والبذل ما نفتخر به ونعتز بهوالإيثار عندهم من المروءة                   الوطن هناك كرام   اهذ

  .. بمروءتهم  ؛ه ئلا أقول كل الأزمة ولكن يخفف الكثير منها. نحن نعتز بهذا الوطن بأخلق أبنا  ؛تعالَ
وأن يحسوا    ،منها  آمل من الذين يعانون من مرض الاثرة والأنانية أن يعافيهم الله    :وأقول  ..ببذلهم
 إخوانهم لا أن يستغلوا آلام إخوانهم. بآلالام

لا ينبغي    . طرح مثل هذا الكلمنييؤسف  :أقول لهؤلاء الذين يريدون أن يسافروا أو يتحدثون عن السفر
 ؟أليس كذلك   . من جوانبه              المجاني في كثير                   المجاني والتطبيب             التعليم    ؛ أن ننسى وطننا الذي قدم لنا الكثير

نحن نعاني من    ،هل نستطيع أن ننكر ذلك؟ وطننا هذا الذي تقدم لنا أرضه الكثير من الْيرات. نعم
ينبغي   .م إخوانهمس وبذلهم وتعاونهم وشعورهم بآلاولكن مما يخفف من وطأة الغلء تراحم النا  ،الغلء

عن الناس العناء  يخفف    يعطي آثاره لكي   ..النفوس        حيا  في    القلوب..                          أن يظل هذا الشعور حيا  في  
 . والمعاناة

 !  كيف نتخلى عنه وقد بَركه الله ف فقال: اللهم بَرك لنا في شامنا، لهذا البلد صلى الله عليه وسلم النبيلقد دعا 
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هل تأخرت رواتب    ؛منذ عشر سنوات            في أزمات    عشنا  لقد  . ما ينبغي أن ننسى ما قد تميزت به بلدنا 
لتوقفت   ،الشقيقة الغنية  زمات التي نعاني منها نالت الدول                      لو أن جزءا  من هذه الأ  ؟                    الموظفين يوما  واحدا  

                                                                     وهذا شيء  مشاهد  ومعروف. ولكن حتى المناطق الساخنة التي كانت تسيطر عليها .                 الرواتب أشهرا  
   .من الموظفين تصل إليهم                 كانت رواتب كثير    ،العصابَت 

ينكر         مشاهد             هذا شيء   أن  ينبغي  الفعل    ،ولا  ردة  فإن  فعل  ردة  هناك  فعلتأتي  ولئن كان   .نتيجة 
واشتدت عليه وطأة العدوان   ،هل من الوفاء أن نتخلى عن وطننا يوم ضاقت به الْال  :تساءل هناوأ

والاعتداءات  لو   ،والْصار  خدما  ندعه  من               نغدو  عند  على وموظفين  عل   وطننا   يتآمرون    يه ويعتدون 
نتخلى عن وطننا الذي  أ؟!  هل هذه هي الأخلق؟!  هل هذا هو الوفاء  ؟!هل هذا هو الْل   !؟هويمزقون

 ! يه                                خدما  لمن مزق وطننا ولمن اعتدى عل   فنغدو ،قدم لنا الكثير يوم اشتدت به الْال

  ؟ألا تعلمون ذلك  .بل البعض منهم فقد دينه  !كثيرون الذين رحلوا ففقدوا هويتهم بل فقدوا أعراضهم 
ونساعد    ؟ نبني وطن من هدم وطنناو               موظفين وخدما     ونغدو تخلى عنه  كيف ن:  نقول  ؟ألم تسمعوا به

 ؟ من ينكل بأمتنا ووطننا

لا ينبغي أن نكون متخلين   .لن نتخلى عن هذا الوطن الذي أعطى ويعطي ولا يزال يعطي ولله الْمد 
 . من كيانه ووجوده        قطعة                   من قلوبنا ونعد                               عن هذا الوطن الذي يعد قطعة  

                                     س ب ح ان  ال ذ ي أ س ر ى ب ع ب د ه   ) :وتعالَوالذي قال فيه ربنا تبارك  هذا الوطن الذي دعا له رسول الله 
د  الْ  ر ام        م ن          ل ي ل   د  الأ  ق ص ى ال ذ ي بَ ر ك ن ا ح و ل ه        إ لَ                         ال م س ج   . (                                                 ال م س ج 

أنتركها    .تعالَمن كتاب الله  وذكر بركتها في أكثر من آية    هذه هي الشام التي بَركها الله    ؛نعم
هذا   عن  غيرهونتخلى  إلَ  النبي    ؟!الوطن  فيه  قال  الذي  الوطن  ة  )  صلى الله عليه وسلمهذا  و  ف  ام  ص                   الش 

ن        اللَّ    ه      م  د  ل  ه   ،       ب  اد  ب  ة  ع  و  ف  ا ص  ه  ي   ل  وق  إ  س  ن                                        ي  ن          خ ر ج          ، م  ه        م  ط  خ  س  ب  ا ف  ه  ير   لَ  غ  ام  إ  ل   ،                                   الش  خ  ن  د  م  ن                 و  ا       م  ه  ير            غ 
ه   ت  ولن نساوم ولن نتخلى   .مرابطون هنا لنكون في ظل رحْة الله تعالَنحن  و   !هذه هي الشام  .(             ف بِ  حْ  

   .ولن تضيق بنا بلدنا بإذن الله تعالَ

أعمال وخبِات   الطاقات كلها من مسؤولين ورجال  تتضافر  أن  بشأن هذا                                                                والمأمول  للنهوض  وطنية 
 بإذن الله تعالَ.        صحيح         بشكل  بناته كون نن ليستعيد عافيته وليؤدي دوره ول الوط
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وأن يجعل   ،                                                                 عالَ أن يفرج عنا فرجا  قريبا  وأن يصرف عنا العدوان والتآمر والكيدتسبحانه و   سأل الله أنأ
                                            لنا في هذا الوطن مستقرأ  نبنيه وننهض بشأنه. 

 هذا وأستغفر الله العظيم لِ ولكم فيا فوز المستغفرين.  أقول قولِ


